
  2016  جوان    رابعي الطاقات المتجددة              العدد المجلة دراسات وأبحاث اقتصادية ف

 

164 
 

 ستدامة البیئیةهتمام بقضایا الطاقة ودوره في دعم الاالا
  وضیلف رایس/ د

  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
 ، الجزائرتبسة -جامعة العربي التبسي

  :الملخص
موارد الطاقة كغیرها من الموارد التي تجود بها الطبیعة على الإنسان، ونتیجة لتوزیعها في 

مضرا للبیئة إلى حد  استغلالا استغلالهاالم، نتج عن ذلك مشكلة في مناطق محددة من الع
الحراري من أهم أسبابها حرق الوقود  الاحتباسبعید، فكل المؤشرات تدل أن ظاهرة 

الأحفوري وخاصة الفحم والنفط والغاز، وبالتالي لتقلیل الإنبعاثات المسببة لهذه الظاهرة 
مستداما یراعى فیه الظروف البیئیة ویمكن الدول  استغلالاهذه الموارد  استغلالینبغي 

  .منها الاستفادةالمالكة لهذه الموارد من تعظیم 
  الطاقة المتجددة، الاستدامة البیئیة :الكلمات المفتاحیة

  
  

  :مقدمة
ستنزاف المقومات استخدام الموارد الطبیعیة وأثرها على البیئة، و اتكاد مشكلة سوء 
المشكلات التي تواجهها البشریة الیوم، مما دفع بجمیع الفاعلین  الأساسیة فیها تكون كبرى

في المجتمع إلى التنبیه إلیها والسعي لرصد ظواهر هذه المشكلة وتحدید أبعادها، وتحلیل 
ستنزاف نعكاساتها على التنمیة في جمیع أنحاء العالم، ولا تقتصر المشكلة على الاا

حتمالیة ابل في التأثیر على الصحة العامة، و المستمر والمنظم للنظم البیئیة فحسب، 
ستثناء، وما یسببه االتعرض إلى المزید من المخاطر الطبیعیة في كامل أنحاء العالم دون 
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قتصادیة كان من المفروض أن توجه لتطویر جوانب ذلك من تخصیص للموارد المالیة والا
  .أخرى للمجتمع

بها الطبیعة على الإنسان، ونتیجة موارد الطاقة كغیرها من الموارد التي تجود 
ستغلالا مضرا استغلالها ا، نتج عن ذلك مشكلة في لتوزیعها في مناطق محددة من العالم

حتباس الحراري من أهم أسبابها حرق للبیئة إلى حد بعید، فكل المؤشرات تدل أن ظاهرة الا
بعاثات المسببة لهذه الوقود الأحفوري وخاصة الفحم والنفط والغاز، وبالتالي لتقلیل الإن

عتماد على مصادر الطاقة الأحفوریة، وبما أن الأضرار المناخیة الظاهرة ینبغي تقلیل الا
لیس لها حدود جغرافیة فهي لا تفرق بین الدول الغنیة بالطاقة والدول الفقیرة بها، وفي هذا 

أنها دول مازالت عتبار الدول الغنیة بالنفط والغاز، على الإطار تطرح مشكلة التنمیة في ا
في مراحلها الأولى للتنمیة وتحتاج إلى وقت وموارد متنوعة ومنها الطاقة للنهوض 

التنمیة والرفاهیة والبیئة، حیث یصعب جدا : اتها، وفي هذا المجال تطرح ثلاثیةیقتصاداب
وخاصة في حالة الدول النفطیة التوفیق بین هذه المتغیرات، ویستلزم الأمر البحث عن 

ستغلال المستدام مبتكرة لتمكین هذه الدول من حقها في التنمیة الحقیقیة مع الا طریقة
  .لمواردها من الطاقة التقلیدیة والبحث عن مصادر بدیلة للطاقة تكون صدیقة للبیئة

  :مشكلة البحث
سبق تكمن مشكلة البحث في التطرق إلى الطریقة التي تمكن  بناءا على ما

اتها وزیادة رفاهیة یقتصادالطبیعیة وخاصة الطاقة من تطویر البلدان الغنیة بالموارد ا
بتكار طرق اشعوبها، وبالموازاة مع ذلك دعم البیئة والمحافظة علیها، وذلك من خلال 

  .ستدامةالزیادة كفاءة الطاقة وتطویر مصادر للطاقة تكون أكثر 
  :أهمیة البحث

مصادر الطاقة  تغلالواس امتلاكتنبع أهمیة البحث في التناقض المزعوم بین 
التقلیدیة خاصة الوقود الأحفوري، والمحافظة على البیئة، حیث أن المحافظة على البیئة لا 
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نما یقتضي الأمر البحث عن منهج  استغلالتعني حرمان الدول من  ٕ  اقتصاديمواردها وا
على البیئة إنتاجیا والمحافظة  واستغلالهایوفق بین إیرادات الموارد الطاقویة والحاجة إلیها 
  .في نفس الوقت وتطویر مصادر طاقة أخرى بدیلة

  
  :یهدف هذا البحث إلى: أهداف البحث

 .غیر العقلاني للنفط ومشتقاته والاستهلاكتوضیح العلاقة بین التدهور البیئي  -

 .الاستدامةالطاقة في دعم  استهلاكالتعرف على أهمیة ترشید  -

  :منهجیة البحث
المنهج الإستنباطي الذي من خلاله یمكن التعرف یتحقق هدف الدراسة بإتباع 

الوقود الأحفوري في تفاقم هذه  استخدامعلى أهم وجهات النظر حول التلوث البیئي، ودور 
الظاهرة، بالإضافة إلى الإستعانة بالمنهج الوصفي عند عرض أهم نقاط النقاش الدائر 

  .شأن البیئةحالیا وكذا نتائج وتوصیات المؤتمرات المتعددة الأطراف ب
  :فرضیة البحث

یقوم هذا البحث على فرضیة أن الدول الغنیة بموارد الطاقة أمامها فرصة 
متنوع إنتاجیا، وبالموازاة مع ذلك  اقتصادإلى  اقتصادهامن وضعها وتحویل  للاستفادة

الطاقة الأحفوریة الملوثة للبیئة وتطویر  استخدامیمكنها المضي قدما في طریق التقلیل من 
  . على المصادر البدیلة للطاقة وخاصة الطاقات المتجددة الاعتمادزیادة و 

  :الموارد الطبیعیة والبیئة -1

الموارد الطبیعیة هي الخیرات والهبات التي وهبها االله سبحانه وتعالى للبشر 
لیكونوا خلفاء في الأرض، هذه الموارد تكونت دون تدخل الإنسان فیها وهي تلعب دورا 
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المختلفة، ویطلق علیها بالسلع الحرة، وفي  الاقتصادیةتحریك الأنشطة رئیسیا في 
، وتتعدد هذه الموارد حیث اقتصادیةتصبح سلعا  استغلالهاحالة تدخل الإنسان في 

كانت أرضا تستخدم للزراعة أو تستخدم لأغراض  سواءتشمل على سطح الأرض 
اطن الأرض كالمعادن صناعیة وغیرها كالغابات أو على شكل مراعي، موارد في ب

فوق الأرض أو في البحار والمحیطات،  سواءوالمیاه بالإضافة إلى الأحیاء المختلفة 
به الإنسان  أهتمأضف إلى ذلك الهواء والضوء في الطبیعة، وهناك مورد طالما 

تحدیا للبشریة جمعاء نظرا لما  واستغلالاعنه، ویمثل توفره  الاستغناءویصعب جدا 
من أثار على رفاهیة الإنسان، هذا المورد هو الطاقة بشتى  واستغلالهیرتبط بوجوده 

أشكالها، فهناك الطاقة الأحفوریة كالنفط والغاز المخزن في باطن الأرض، والتي 
تشكلت خلال ملایین السنین بالإضافة إلى موارد أخرى تساهم في تولید الطاقة مثل 

  .ویةالیورانیوم الذي یستخدم في تولید الطاقة النو 
تعتبر مصادر الطاقة الأحفوریة موارد غیر متجددة حیث أن الرصید المتواجد 

لزوال مهما كانت كمیات في طریق امنها یقل بمقدار الكمیات المستخدمة منها فهي 
تواجدها في الطبیعة، وهنا ینبغي الإشارة إلى أن النفط هو أحد المركبات العضویة 

، وأصل النفط من تراكم بقایا )الهیدروكربونات( وهو خلیط من الكربون والهیدروجین 
مرت في باطن الأرض منذ ملایین السنین، توفرت لها ظروف الكائنات الحیة التي طُ 

مناسبة من الضغط والحرارة أدى إلى تحللها وتحولها إلى النفط في باطن الأرض، 
ذا زادت الكمیة عن  ٕ یا تسیل لكي ستیعاب الخلااداخل خلایا في الأحجار الرملیة، وا

تتواجد بشكل مجمعات سائلة، إذا ما وجد المجال لذلك في باطن الأرض فوق سطح 
  .1منطقة حجریة صماء یعلوها الغاز ویكون تحتها الماء

یهیمن الوقود الأحفوري على أنظمة الطاقة في جمیع أنحاء العالم تقریبا، وهذه 
أو البیئیة أو  قتصادیةالاالأنظمة بهذا الشكل غیر مستدامة سواءا من الناحیة 
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الإجتماعیة، والمفارقة أنه برغم الأهمیة التي یمثلها الوقود الأحفوري على النحو 
السابق خاصة في الدول المنتجة له، لا یحصل جزء كبیر من شعوبها على خدمات 
طاقة حدیثة، والمعلوم أن الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة وخاصة النفط والغاز تعاني 

اتها رهینة لحالة السوق الدولیة، یقتصاداما یجعل  الاقتصاديلة عدم التنوع من مشك
یضاف إلى ذلك المخاوف المتعلقة بتغیر المناخ والتخفیضات المتوقعة في إنبعاثات 

حتباس الحراري على الصعید العالمي، یمكن أن غازات الدفیئة المسببة لظاهرة الا
سواق الطاقة العالمیة نحو مصادر طاقة تؤدي إلى تحولات في السیاسات العامة لأ

  .2حتواء للكربونانظیفة أشد كفاءة وأقل 
  :ستهلاك الطاقةعتبارات البیئیة لاالا -2

قتصادي له أثار على البیئة، وسواء كان اإن القضایا البیئیة تعني الجمیع فكل نشاط 
اظ على البیئة، هتماما یراعي الحفاهذا النشاط للدولة أو القطاع الخاص فإنه یستدعي 

وهناك بعض الأمثلة على سعي بعض الأطراف من كلا القطاعین لجعل نفسها طرفا فاعلا 
  .ستدامة، حیث صاغت إستراتیجیات طموحة جدا وتستحق الدعم والتحفیزفي الا

في السیاق السالف الذكر أجریت دراسة مثیرة للاهتمام في سویسرا أطلق علیها إسم 
ستهلاك الكهرباء في العاصمة السویسریة في احیث أجریت على ، "واط 2000ع الـ مجتم"

كیلو واط من قبل الشخص  5.1ستهلاك الطاقة لـ اسط ، وكانت تفاصیل متو 2008عام 
 3:السویسري هي

نتاج الماء (واط للمعیشة والمساحات المكتبیة   1500 - ٕ وهذا یشمل التدفئة وا
 ).الساخن
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بما في ذلك نقل هذه الأشیاء إلى ( المستهلك واختیاراتواط للأغذیة   1100 -
 ).مكان البیع

 .واط للكهرباء  600 -
 .واط للسفر بالسیارات  500 -
ا  250 - ً  .واط للسفر جو
 .واط للنقل العام  150 -
 .واط للبنیة التحتیة العمومیة  900 -

واط یمكن تحقیقها، على الرغم  2000ویعتقد باحثون في سویسرا أن رؤیة مجتمع الـ 
ستخدام التكنولوجیات ا، وذلك ب2050لإقتصادي بحلول عام متوقعة في النمو امن الزیادة ال

   .والتقنیات الجدیدة ذات معدلات الكربون المنخفضة

طلب، من بین تدابیر واط سوف یت 2000ومن المتصور أن تحقیق هدف مجتمع الـ 
م المبنى تجدید أسه: ستثمار كاملة في الأصول الرأسمالیة للبلاد ومنهااأخرى، إعادة 

دخال تحسینات كبیرة في كفاءة  ٕ لجعلها تصل إلى مستویات متدنیة من كفاءة الطاقة، وا
مكانیستخدام المواد الكثیفة الاایران و النقل البري والط ٕ ة إدخال القطارات ستهلاك للطاقة، وا
قة ستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتدفئة المركزیة، والتولید الجزئي للطاافائقة السرعة و 

عادة تركیز البحوث على مجالات جدیدة ذات الأولویة،  ٕ والتكنولوجیات ذات الصلة، وا
ونتیجة لجهود البحث والتطویر المكثفة المطلوبة من المتوقع أن تصبح سویسرا دولة رائدة 

كتسبت هذه الفكرة قدر كبیر من الدعم الحكومي، اتكنولوجیات معنیة، وبالفعل فقد  في
  .بشأن تغیر المناخ وذلك بسبب المخاوف
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أما بالنسبة للشركات فنجد شركة شل الرائدة في مجال الطاقة على المستوى العالمي 
: الطاقة المسؤولة"قد وضعت إستراتیجیة مرافقة للبیئة ففي وثیقة صادرة عن الشركة بعنوان 

ستخدام خبراتها ا، أكدت الشركة على "2007ل للتنمیة المستدامة للعام ستعراض شا
هاراتها التجاریة للمساعدة على بناء مستقبل للطاقة المسؤولة، وذلك من خلال مجموعة وم

  4:من الجهود تبذلها الشركة
 .حشد الدعم لتشجیع الحكومات على وضع سیاسات فعالة تتعلق بثاني أكسید الكربون -

ستخدام ابصفتها أكبر موردي العالم بوقود النقل، تسعى إلى مساعدة السائقین على  -
ود أقل من خلال توفیر وقود ذو مواد تشحیم متقدمة، وتطویر الوقود العضوي من الجیل وق

 .ستدامة وأقل تصدیرا لثاني أكسید الكربوناالثاني تكون أكثر 

حتجاز وتخزین ثاني أكسید الكربون، وتطویر الخبرات والتحالفات بناء القدرات لا -
الواسع خلال عقد واحد من  الاستثمارحلة لوجیا التجریبیة إلى مر و المطلوبة لنقل هذه التكن

 .الزمن

نتاج الغاز الطبیعي الأنظف المساعدة على إمداد كهرباء ذات إنبعاثات أقل من خلال إ -
حتراق، والسعي لتخفیف تكلفة الطاقة من المصادر المتجددة حتى تتمكن من في الا
 .المنافسة

از الذین یحتاجهما العالم من لإنتاج النفط والغ جتماعیاایجاد طرق مسؤولة بیئیا و إ -
 .أماكن نائیة مثل المنطقة القطبیة الشمالیة، ومن مصادر غیر تقلیدیة مثل الرمال الزیتیة
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بناءا على ما سبق یتضح ضرورة إقامة شراكة بین القطاع العام والخاص لدعم شراكة 
على قطاع الطاقة  البیئة والتنمیة لمواجهة التحدیات المناخیة، وكما سبق تقع مسؤولیة كبیرة

  .بصفته أكبر أسباب التلوث وبالتالي یتحمل مسؤولیة كبیرة لمعالجة الأضرار المناخیة
 :عتماد على الطاقة الأحفوریةنعكاسات البیئیة للاالا  -3   

یساهم حرق الوقود الأحفوري في إطلاق الغاز المختزن في هذا الوقود، ویعتبر هذا 
حتباس الحراري، وتبلغ نسبة الإنبعاثات منه اهرة الامن ظ %55الغاز مسؤولا عن حولي 

من الإنبعاثات الكلیة لغازات الدفیئة، ویحدث تبادل طبیعي مستمر لهذا الكربون بین  71%
الغلاف الجوي من جهة والمحیطات أو المساحات المزروعة والنباتات من جهة أخرى، 

ل أثناء العقود الأخیرة، نتیجة زیادة زاختتزان الدقیق الذي بدأ في الاوتتسم هذه التبادلات بالا
نسبة الغاز المتراكمة في الغلاف الجوي، فالتركیز الطبیعي لغاز ثاني أكسید الكربون في 
الغلاف الجوي یخضع للتفاعلات التي تحدث في هذا الغلاف، وفي البحار والمحیطات، 

كن لها أن تختل بفعل وتعرف هذه التفاعلات بالدورة الأرضیة الكیمیائیة للكربون، ویم
حتباس الحراري الأنشطة البشریة التي تطلق غاز ثاني أكسید الكربون وغیره من غازات الا

  .5للغلاف الجوي، ویعتبر النشاط الصناعي أكثر الأنشطة المساهمة في هذه الظاهرة
وتعتبر الدول الصناعیة أكثر الدول التي تضخ هذا الغاز إلى الغلاف الجوي، وتأتي 

ثم ) 13(ثم روسیا ) 14(ثم الصین ) %24( دة الأمریكیة في مقدمتها تیات المحالولا
فإن التحدي هو إما  ، لذلك)3.68(الهند ) 5(، ألماني )5.5(البرازیل ) 6(الیابان 

ستخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، والذي سیؤدي إلى تغیرات مناخیة افي  رستمراالا
 ٕ ما توفیر بدائل مناسبة من الطاقة المتجددة لتقلیل إنبعاثات هائلة على الصعید العالمي وا

  .ثاني أكسید الكربون وغازات الدفیئة الأخرى
تفاقیة الإطاریة نشأت بشأن التغیر المناخي تركز بشكل رئیسي على مفهوم إن الا

نبعا ٕ  اتكیز ثاتها المستقبلیة إضافة إلى التر التغیر المناخي على النشاطات البشریة وا
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تفاقیة للدول المصدرة للنفط في علاقتها بالوقود في الطبیعة، وتكمن أهمیة هذه الا ودةالموج
حتباس حیث أن غالبیة إنبعاثات غازات الاالأحفوري الذي یعد المصدر الرئیسي للدخل، 

، ومن هذا یتضح أن أي الحراري ناجمة عن قطاعات لها علاقة بحرق الوقود الأحفوري
ن لها تأثیر على الطلب على الوقود الأحفوري وبالذات من الدول ستجابة سیكو إجراءات للا

ة تفاقیة الإطاریاماتها الخاصة بالاز لتات الحد من الإنبعاثات لتنفیذ التي تطبق وتتبع سیاسا
تفاقیة من أهم التحدیات للدول التي تعتمد على تصدیر للتغیر المناخي، وتعتبر هذه الا

الطاقة الأحفوریة في هذا العصر، حیث أشار التقریر التقییمي الخامس للجنة الحكومیة 
سیاسة التخفیف یمكن أن تقلل من قیمة أصول " 6:الدولیة للتغیر المناخي إلى التالي نصه

ختلافات بین للوقود الحفوري، ولكن الاالمصدرة الوقود الأحفوري وتقلل من عائدات الدول 
العائدات  ضنخفااتبط معظم سیناریوهات التخفیف مع المناطق ونوعیة الوقود موجودة، وتر 

  ."من تجارة النفط والفحم للمصدرین الأساسیین
على الرغم مما یثار حول مصادر الوقود الأحفوري بأنها من أكثر الملوثات للبیئة، 

قویة تحل محلها إلا أن الأمر یستغرق وقتا لتحقیق ذلك، فتحمیل وضرورة تطویر بدائل طا
الدول المنتجة للنفط والغاز مسؤولیة التلوث وضرورة مساهمتها في حل هذه المشكلة عن 
طریق تقلیل إنتاجها لا یتناسب مع طموحاتها التنمویة فالطاقة وخاصة النفط والغاز الیوم 

الدول یعتمد قتصاد متنوع في هذه اخرى فإن بناء لرئیسیة، ومن جهة أهي محركات النمو ا
ستهلاك المحلي في شتى القطاعات من جهة، ومن جهة أخرى تعتمد على توفیر الطاقة للا

  .هذه الدول على تصدیر النفط والغاز الذي یشكل نسبة معتبرة من إیراداتها
تصادیة حق قمسؤولیاتها، ورغم أن التنمیة الا یستلزم الأمر أن تتحمل كل الأطراف

مشروع فإن ذلك لا یعني أن یتعارض مع إستراتیجیات خفض الإنبعاثات، رغم أن 
ض للتأثیرات المناخیة لا متفاوتة بین الدول إلا أن التعر  المساهمة في هذه الإنبعاثات

یستثني أي طرف مهما كانت نسبة مساهمته في هذه الإنبعاثات، والدول النفطیة معنیة 
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قتصاد من جهة ویراعي المتطلبات البیئیة من اقویة على  نحو یخدم الابإدارة مواردها الط
  .جهة أخرى

  :ستدامةأهمیة الطاقة ضمن قضایا الا -1
دیة، وفي قتصاتطلب قیود على الأنشطة الاقتصاد خالي من الكربون یاإن التحول إلى 

النفط ( فوري اتها على الموارد الطبیعیة وخاصة الوقود الأحیقتصاداحالة الدول التي تعتمد 
كما في حالة الدول العربیة یتطلب الأمر قیودا إضافیة، فالأمر لا یقتصر على ) والغاز

التحول إلى مصادر للطاقة صدیقة للبیئة والتخلي عن المصادر التقلیدیة خاصة الوقود 
نما یتعداه إلى دمج الاالأ ٕ   .جتماعیة معاقتصادیة والاعتبارات البیئیة والاحفوري، وا

ة تلعب دورا بالغ الأهمیة في عملیة التنمیة المستدامة، حیث إن الوصول إلى فالطاق
نقاذ الأرواح وتحسی ٕ ن خدمات الطاقة الحدیثة المستدامة یسهم في القضاء على الفقر وا

حتیاجات الإنسانیة الأساسیة، وعلى الدول التمسك بأولویات الصحة ویساعد على تلبیة الا
من سكان  %20الفقر في هذا المجال، حیث أن أكثر من  إمدادات الطاقة والقضاء على

العالم لا یستطیعون الحصول على الطاقة، وهو ما تم الإشارة إلیه في وثیقة مؤتمر الأمم 
، كما "المستقبل الذي نصبو إلیه" 2012امة في ریو دي جانیرو عام المتحدة للتنمیة المستد

ز ، التي ترك"الطاقة المستدامة للجمیع"حدة المت أشار المؤتمر إلى مبادرة الأمین العام للأمم
ستخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والعمل من اعلى الحصول على الطاقة وكفاءة 

أجل أن یكون توفیر الطاقة المستدامة للجمیع واقعا ملموسا والمساعدة من خلال ذلك 
  .7المستوى العالمي زدهار علىقر وتحقیق التنمیة المستدامة والاللقضاء على الف

تفاقیات والمواثیق الدولیة تجد الدول المنتجة والمصدرة للوقود الأحفوري في ظل هذه الا
ك الدول التي لم تحقق التنویع وأساسا النفط والغاز نفسها في مأزق حقیقي خاصة تل

هو قتصادي المنشود، فكما هو معلوم فإن الوقود الأحفوري یبقى المصدر الأول للطاقة و الا
ل من هذه المادة هو ستهلاك هذه الدو افي تطور الدول المتقدمة، كما أن السبب الرئیسي 
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نعكاسات وحلول اف و حتباس الحراري، ورغم ذلك فهي تسعى لتقاسم تكالیسبب ظاهرة الا
  .هذه المشكلة مع الدول النامیة والفقیرة

الدول الأخرى إلا أن المتسببة و  حتباس الحراري لا تفرق بین الدولرغم أن ظاهرة الا
الجغرافي  ستثناء مهما كان موقعهاامناخ ستصیب جمیع دول العالم دون نعكاسات الا

قتصادي، والدول العربیة غیر مستثناة من ذلك، فقد توصل تقریر ومستواها من التطور الا
حدیث للبنك الدولي إلى أن أثار التغیر المناخي بدأت تظهر فعلا في العدید من مناطق 

شرق الأوسط وشمال إفریقیا، یضاف إلى ذلك أنه من المتوقع أن یزداد الجفاف وترتفع ال
لبحر، رتفاع مستویات سطح اافي المنطقة وأن تصبح معرضة لخطر درجة الحرارة 

، وكذلك بحدوث فترة جفاف قیاسیة 2006ستشهد التقریر بفیضان حوض نهر النیل سنة او 
درجة  19ومن ین أعلى  2008نتهت سنة ا ة خمس سنوات في حوض نهر الأردن لمد

كان الربع منها تقریبا في العالم العربي وخصوصا الكویت  2010حرارة قیاسیة في العام 
، وشهد 2011في العام  53.5، و2010درجة مئویة في العام  52.6حیث سجلت حرارة 

 230ح ثاني أشد إعصار في تاریخه حیث بلغت سرعة الریا 2010بحر العرب في العام 
  .8في عمان $ملیون  700شخص وسببت أضرارا بقیمة  44سا وأودت بحیاة /كلم

إن هذا الوضع یؤشر على موقف معقد تواجهه الدول العربیة خاصة النفطیة منها، 
ورغم ذلك یجب صیاغة الإستراتیجیة الملائمة للتكیف مع الوضع ویجب أن یكون شعار 

، ویتضمن ذلك تحولات هیكلیة تحدث في نفس "طاقةستدامة الطاقة بالا"هذه الإستراتیجیة 
دون تفاوت  ،قتصاد، المجتمع، البیئةالا: الوقت بشكل متوازي، فالأولویة هي الثلاثیة التالیة

ستخدام هذه احتیاج و ائة كلها تحتاج إلى الطاقة، ولكن قتصاد والمجتمع والبیبینها، فالا
السهلة والمتوفرة في الوقت الحالي هي  الطاقة یجب أن یكون على نحو مستدام، فالطاقات

طاقات الوقود الأحفوري، فالنفط والغاز عنصرین حیویین في التنمیة من حیث كونهما 
  .قتصاد، كما یمثلان مصدر دخل مهم للغایة لهذه الدولاجها الاالطاقة الوحیدة التي یحت
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  :الإدارة المستدامة لموارد الطاقة -2
لصعوبة حول الطاقة، وهذا یعني أن مشاریع الغد ختبارات بالغة اایواجه العالم 

ال بحیث تكون سوف تكون أكثر صعوبة وتعقیدا وستكون قائمة على كثافة رأس الم
جتماعیة، ویأتي تغیر المناخ على رأس هذه التحدیات، فالعالم الها تحدیات بیئیة و 

قتصادي و الافي العقود المقبلة لدعم النمسیحتاج كمیات هائلة من الطاقة الإضافیة 
وتخفیف نسبة الفقر، ومن الواجب إبقاء إمدادات الطاقة بمأمن عن أسباب التعطیل 

جتماعیة، بما في البیئیة والا كما ینبغي إنتاج هذه الطاقة بأسالیب تتسم بالمسؤولیة
حتباس الحراري، وهذا هو تحدي الطاقة، لتعامل مع الإنبعاثات المسببة للاذلك ا

ختبارات الفاصلة والحاسمة التي تواجه قطاع فاء بها أحد الاسریعا ما یصبح الو و 
  .الطاقة في هذا القرن

تأسیسا على ما سبق على صناع القرار في قطاع الطاقة، البحث عن أحسن 
ستخدام استدامة المنشودة ویعني ذلك موارد هذا القطاع لیتوافق مع الا السبل لإدارة

لیة التأثیرات على البیئة، وتسمح هذه الآالموارد المحدودة بصورة كفؤة مع تقلیل 
قل المدخلات، أي زیادة القیمة بتحقیق المزید بأقل الموارد وتقدیم قیمة أكبر بأ

ستخدام الموارد، مع الیات أكثر إنتاجیة في آستخدام ا قتصادیة الكلیة من خلالالا
  9.عتبار دورة الحیاة الكاملة لهذه المواردالأخذ في الا

دامة لموارد الطاقة لا تخرج عن هذا المفهوم، وهو الربط بین الإدارة المست
ستغلال هذه اقتصادیة عند د الطاقة والتأثیرات البیئیة والاالكمیات المتاحة من موار 

الموارد، ومن الناحیة النظریة یمكن لجمیع مصادر الطاقة المختلفة أن تساهم في 
مصدر تكالیفه ومنافعه كن لكل تشكیلة الطاقة المستقبلیة على الصعید العالمي ول

ختبار أي إستراتیجیة للطاقة هي بالدرجة اقتصادیة، والبیئیة لذلك فإن ومخاطره الا
  .الأولى هي إستراتیجیة بیئیة
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فإن  "مستقبلنا المشترك"فحسب تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة بعنوان 
  10:ینها هيالعناصر الأساسیة لقطاع الطاقة التي یتعین التوفیق ب

الأمر الذي یعني ( نمو كافي في إمدادات الطاقة لتلبیة الحاجات الإنسانیة  -
 ).في البلدان النامیة %3تحقیق نمو في دخل الفرد الواحد لا یقل عن 

إجراءات لرفع كفاءة الطاقة وحفظها مثل تقلیل هدر الموارد الأولیة لحدودها  -
 .الدنیا

ر المتأصلة في مصادر الطاقة على دارك معضلات المخاطإالصحة العامة ب -
 .السلامة

 .حمایة المحیط الحیاتي والوقایة ضد أشكال التلوث الأكثر تحدیدا في مواضعها -

ترشید ": وفقا لتقریر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ترشید الطاقة في الدول النامیة
لحجم نفسه من السلع ، تستطیع معظم الدول النامیة أن تنتج ا"الطاقة في الدول النامیة

ستقطاع أقل من الطاقة الأولیة ولذا فإن هناك إمكانیة ضخمة لا %40والبضائع بحوالي 
، یتضح مما سبق أن هناك 11عتماد كفاءة الطاقةال ستهلاك الطاقة الأولیة من خلاامن 

ستهلاك الطاقة أو إنتاجها اة، ویوضح ذلك أیضا أن التحكم في هدر كبیر للموارد الطاقوی
لى نحو مستدام لا یتعارض مع طموحات التنمیة، فالبیئة والتنمیة تحدیین متلازمین، ولا ع

یمكن للتنمیة أن تقوم على قاعدة من موارد بیئیة متداعیة، كما لا یمكن لحمایة البیئة 
عندما یسقط النمو من حسابه تكالیف تدمیر البیئة، وهذه المشاكل لا یمكن معالجتها 

في منظورة معقدة  ریق مؤسسات وسیاسات متجزئة، لأنها تتشاركبصورة منفصلة عن ط
  .12ثارمن الأسباب والآ
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قتصادي یجلب دائما مخاطر الإضرار بالبیئة لأنه یضع ضغطا متزایدا إن النمو الا
ملون على موارد البیئة، لكن صانعي السیاسة الذین یهتدون بمفهوم التنمیة المستدامة سیع

ن هذه ات المتنامیة قویة الایقتصادالا بالضرورة على تأمین بقاء ٕ تصال بجذورها البیئیة، وا
  .الجذور تحضى دائما بالحمایة والرعایة لتستمر في دعم النمو على المدى البعید

ینتظر أن یكون هناك توافق وتشارك بین الحكومات والقطاع الخاص لصیاغة وتنفیذ 
لیل الأضرار في هذا القطاع، تتحكم ستدامة الطاقة، وهذا لتحمل المسؤولیات ولتقابرامج 

ستغلال موارد تفاقیات مع الشركات المحلیة أو الأجنبیة لاالحكومات في التراخیص والا
جتماعیة في عتبارات البیئیة والاركات یحركها حافز الربح تاركة الاالطاقة عندها، هذه الش

شكلت نموذجا في المؤخرة، في غالب الأحیان، وفي هذا المجال هناك حكومات وشركات 
 .نشاطها المرتبط بقطاع الطاقة

  :الخاتمة
تجد الدول الغنیة بموارد الطاقة خاصة الدول العربیة نفسها في موقف صعب جدا  

خاصة في الوقت الحالي أین یتصدر الخطاب البیئي جمیع المحافل الدولیة تقریبا، ورغم 
بشكل متسارع، وكما سبق فإن خطورة الوضع العالمي من حیث زیادة التغیرات المناخیة 

هذه التغیرات المناخیة لا تعترف بحدود الدول، ولا تستثني الدول المتطورة أو المتخلفة، أو 
الغنیة بالموارد الطبیعیة أو غیرها من الدول، إلا أن وضعیة البلدان الغنیة بموارد الطاقة 

إلا أنها متخلفة أشواطا متلاكها للموارد الطبیعیة اتطلب نظرة خاصة، فهذه الدول رغم ت
طویلة عن ركب التقدم والتصنیع، ویلزمها خطة للتحول تراعي مواردها من جهة، والعمل 

قتصادیات هذه اعلى  العبءستجابة للتغیر المناخي بصورة تقلل على توجیه إجراءات الا
ى قطاع  اتها بشدة علیقتصادام، علما أن الدول العربیة تعتمد الدول ومستقبل نموها المستدا

  .الطاقة
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وتجدر الإشارة أنه لا یمكن إغفال حق هذه الدول في التنمیة، والتنمیة المنشودة في 
لمتاحة وخاصة ستغلال الموارد الطبیعیة ااضرورة هذه الدول هي التنمیة التي تقوم على 

ئي ستغلالا كفؤا بعیدا على التبذیر والإسراف، ویراعى فیه الجانب البیاالطاقة بحیث تستغل 
قتصاد دون الإضرار بالبیئة ویكون ذلك بدمج نایة، ویكون الهدف هو النهوض بالابع

عتماد على الطاقات التقلیدیة الاوتطویر الطاقات الصدیقة للبیئة، وفي نفس الوقت تقلیل 
  .إلى أدنى حد ممكن) الوقود الأحفوري(

  :حالات والمراجعالإ

                                                
ستخدام المشتقات الإسراف في اجعفر طالب أحمد الجندیل وجلیل كامل غیدان،  -1
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